
الوباء ينذر بتناقص سكان روسيا

البرتغال: حافلة فحوص كورونا
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موسكو ــ رامي القليوبي

مـــع اســـتـــمـــرار جــائــحــة كـــورونـــا مــنــذ وقــت 
طــويــل، وارتـــفـــاع إجــمــالــي عـــدد الإصــابــات 
 

ّ
أكثر من مليون، تؤكد كل إلــى  في روسيا 
 عدد سكان البلاد قد يسجل أعلى معدل 

ّ
المؤشرات أن

زيــادة نسبة  إلــى  للتراجع منذ 14 عاماً، بالإضافة 
الــفــقــراء وســـط أزمــــة اقــتــصــاديــة خــانــقــة نــاجــمــة عن 
الحكومية  الخطة  الوباء. وبحسب مشروع  انتشار 
نشرته  الـــذي  للتنمية  الــوطــنــيــة  الأهــــداف  لتحقيق 
ــا« الـــروســـيـــة مــطــلــع ســبــتــمــبــر/  صــحــيــفــة »إر بـــي كــ
 عــدد سكان روسيا قد يتراجع 

ّ
الــجــاري، فــإن أيلول 

 عدد 
ّ
بمقدار 158 ألف نسمة في العام الحالي، كما أن

السكان لن يعود إلى الازدياد إلّا بدءاً من عام 2022.
 الرقم المتوقع لمقدار تراجع السكان 

ّ
ومن اللافت أن

يــزيــد كــثــيــراً عــن الــرقــم المــعــلــن لــعــدد الــوفــيــات بين 
المــصــابــين بــكــورونــا والــبــالــغ نــحــو 18 ألـــفـــاً، وفــق 
الـــواردة بموقع »ستوب كورونا فيروس«  الأرقــام 
المستقل في  الــبــاحــث  الــروســي. ويــعــزو  الحكومي 
التباين  هــذا  راكــشــا،  أليكسي  الديموغرافيا،  علم 
إلى عدم دقة إحصاءات الوفيات بفيروس كورونا، 
مقدراً إسهام كورونا بأرقام وفياته الحقيقية في 
معدل التراجع المتوقع هذا العام بما يتراوح بين 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  60 و90 ألــفــاً. ويــقــول راكــشــا لـــ

 عــــدد الـــوفـــيـــات بــســبــب كـــورونـــا يبلغ 
ّ
»أعــتــقــد أن

نــحــو 40 ألــفــاً حــتــى الآن، بــيــنــمــا يــرتــفــع إجــمــالــي 
الوباء إلى  الزائدة المتراكم منذ بدء  عدد الوفيات 
الوفيات بين  ألــفــاً، شاملة جميع  إلــى 60  نحو 55 
المصابين بكورونا، حتى إذا كان مرض آخر سبباً 

مباشراً للوفاة«.
وحول أسباب هذا التباين بين تقديراته والأرقام 
الرسمية، يضيف: »قد تتسلل الإصابة إلى الأقسام 
السفلى من الرئتين وتتلفهما. وحتى الاختبارات 
الجيدة لتفاعل البوليمراز المتسلسل )بي سي آر( 
وهناك  منها؟  بالسيئة  بالك  فما  تظهرها،  لا  قــد 
بـــلاغـــات وردت فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة، مـــن الأقــالــيــم، 
حول عدم إجراء اختبارات تفاعل البوليمراز فوق 
حــد أقــصــى مــحــدد، وأحــيــانــاً لا يــجــرون التصوير 

المقطعي للرئتين«.
وإلى جانب تراجع عدد السكان، توقعت الحكومة 
 

ّ
ــن تــقــل ــــاع نــســبــة الــــفــــقــــراء )أي مــ ــفـ ــ الــــروســــيــــة ارتـ

مــداخــيــلــهــم عـــن الـــحـــدّ الأدنـــــى لــلــمــعــيــشــة بحسب 
إلى  الماضي  العام  في  المائة  في   12.3 الإقليم( من 
13.3 فــي المــائــة فــي الــعــام الــجــاري، على أن يعاود 
إلــى مستوى ما  مــا بعد  فــي  التراجع  الفقر  معدل 
المائة  فــي  المقبل ونسبة 10  الــعــام  فــي  ــة  قبل الأزمـ

بحلول عام 2024.
 أزمـــة كــورونــا أدت إلـــى تــراجــع هـــام لمداخيل 

ّ
لــكــن

الروس مقابل ارتفاع نسبة البطالة. وخلال الربع 
الثاني من العام الذي شهد أشد قيود العزل الذاتي 
لمواجهة الوباء وسط تعليق عمل منشآت القطاع 
للسكان  الحقيقية  المــداخــيــل  تــراجــعــت  الــخــدمــي، 
بنسبة 8 في المائة، بينما ارتفع عدد العاطلين من 
العمل بنسبة 40 في المائة، ليبلغ نحو 4.75 مليون 
شخص أو 6.3 في المائة من مجموع القوة العاملة.

 حركة الهجرة 
ّ
وبالعودة إلى عدد سكان روسيا، فإن

الـــوافـــدة إلـــى روســـيـــا لـــم تــعــد مــنــذ عـــام 2018 تــســدّ 
الــفــجــوة بــين عــدد الــوفــيــات والمــوالــيــد. أدى ذلــك إلى 
تــراجــع عـــدد ســكــان روســيــا بــمــقــدار نــحــو 100 ألــف 
نسمة في عام 2018 وبنحو 32 ألفاً في العام الماضي. 
 معدل التراجع المتوقع للعام الجاري يفوق رقم 

ّ
لكن

العام الماضي بمقدار خمسة أضعاف تقريباً.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء الروسية »روس 
 النصف الأول من العام الجاري الذي 

ّ
ستات«، فإن

تزامن مع ذروة وباء كورونا شهد زيادة في معدل 
الــوفــيــات بــنــســبــة 3 فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً مـــع تــراجــع 
المواليد بنسبة 5.4 في المائة مقارنة بنفس الفترة 
مــن الــعــام المــاضــي. أمــا إغـــلاق الــحــدود الخارجية 
للبلاد منذ مارس/ آذار الماضي، فأدى إلى تراجع 
حركة المهاجرين من 134 ألفاً خلال النصف الأول 
من العام الماضي إلــى أقــل من 50 ألفاً في النصف 
الأول مــن الــعــام الـــجـــاري، مــعــوضــاً بــذلــك نــحــو 18 

الوفيات والمواليد.  الفجوة بين  المائة فقط من  في 
 عـــدد ســكــان روســيــا عــنــد تفكك الاتــحــاد 

ّ
يُــذكــر أن

مليون   148 يبلغ  كــان   1991 عــام  فــي  السوفييتي 
نسمة، وقد بدأ يتراجع لينخفض إلى ما دون 143 
البلاد   عــدد سكان 

ّ
لكن مليوناً بحلول عــام 2007. 

بحركة  مدفوعاً  اللاحقة،  السنوات  في  يرتفع  بــدأ 
ق المهاجرين وارتفاع عدد المواليد بالمقارنة مع 

ّ
تدف

إلــى قفزته  الوفيات بصورة طفيفة، وصــولًا  عــدد 
لأكثر من 146 مليون نسمة بعد ضمّ شبه جزيرة 

القرم في عام 2014.

مجتمع
سلمت سفارة قطر مساعدات طبية من مؤسسة »قطر الخيرية« إلى البيرو، وذلك للمساعدة في 
جهود الحد من انتشار فيروس كورونا الجديد. وأوضــح سفير قطر لدى البيرو، علي بن حمد 
 »قطر قدمت منذ بداية أزمة كورونا، مساعدات طبية عاجلة إلى 78 دولة من الدول 

ّ
السليطي، أن

 الخطوط الجوية القطرية لعبت 
ّ
الصديقة موزعة على خمس قــارات حول العالم«. وأشــار إلى أن

دوراً محورياً وبــارزاً في إيصال المساعدات في ظل تفشي الفيروس، كما تمكنت من نقل مليون 
)قنا( شخص عالق عبر العالم وساعدتهم للعودة إلى ديارهم. 

 ثلاثة مهاجرين، هم امرأة وطفلان، لقوا حتفهم مساء الإثنين 
ّ
أعلن خفر السواحل اليوناني أن

ه تمّ العثور 
ّ
حين غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية لجزيرة كريت. وقال خفر السواحل إن

 بحرياً شرق جزيرة كريت، حيث غرق المركب من 
ً
على جثث المرأة والطفلين على بُعد 12 ميلا

صل برقم 
ّ
 أحد المهاجرين الذين كانوا على متن المركب ات

ّ
جرّاء رياح عاتية. وأوضح المصدر أن

طلقت فور ورود البلاغ أتاحت إنقاذ 
ُ
 عمليات النجدة التي أ

ّ
الطوارئ طلباً للنجدة. وأضاف أن

)فرانس برس( 53 مهاجراً لم يتم تحديد جنسياتهم. 

غرق 3 مهاجرين وإنقاذ 53 قبالة سواحل كريتسفارة قطر تسلم البيرو مساعدات طبية

من  صاحبه  وما  الجديد،  كورونا  فيروس  يعرقل 
إذ  روسيا،  في  التنمية  خطط  إقفال،  إجــراءات 
تقليص  للتنمية  القومية  الأهداف  أحد  يقتضي 
عام  بحلول  المائة  في   6.5 إلــى  الفقر  معدل 
2030، وفق المرسوم الرئاسي الذي وقّعه الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، في يوليو/تموز الماضي، 

بعد تمرير التعديلات الدستورية.

عرقلة خطط التنمية

ــاري، تــتــوقــف  ــجــ ــ ــلـــول ال مــنــذ مــطــلــع ســبــتــمــبــر/ أيـ
»حــافــلــة كــوفــيــد« الــزرقــاء )الـــصـــورة( يومياً أمــام 
ــدارس محلة كــشــكــايــش، فــي ضــواحــي  إحـــدى مــ
ــراء فحوص  الــعــاصــمــة الــبــرتــغــالــيــة لــشــبــونــة، لإجــ
البالغ  التعليمية  المؤسسات  وموظفي  للمدرّسين 
ــمــون 

ّ
عـــددهـــم نــحــو ثـــاثـــة آلاف. ويـــتـــنـــاوب المــعــل

التي جرى  والموظفون على الصعود إلى الحافلة 

تحويلها إلى مختبر جوال يتنقل بين المؤسسات 
كــورونــا  بــفــيــروس  الإصـــابـــات  لــرصــد  التعليمية 
الجديد، قبيل انطاق العام الدراسي الجديد. تقول 
روزا  »ماتيلد  مدرسة  مديرة  رودريغيس،  هيليا 
أراوجو« في ساو دومينغوس دي رانا، التي تعدّ 
مـــدرّس: »نشعر جميعاً  تلميذ و100  نحو 800 
نا خضعنا للفحوص«. وترمي 

ّ
باطمئنان أكبر لأن

إلى »بعث شعور بالأمان« وفق مساعد  المبادرة 
رئيس بلدية كشكايش لشؤون التعليم فريديركو 
ألمـــيـــدا. ومــنــذ مـــايـــو/ أيــــار المـــاضـــي، حــــددت هــذه 
البلدية هدفاً لها يقضي بإجراء فحوص مجانية 
ألفاً  البالغ عددهم 214   لمجمل سكان كشكايش 

في أقل من عام.
ويعود ما يقرب من 1.3 مليون تلميذ برتغالي هذا 

الأسبوع، في أيام عدة، إلى المدارس بعد ستة أشهر 
مــن الإغـــاق بسبب الأزمـــة الصحية. وقــال رئيس 
الـــوزراء أنتونيو كوستا خــال زيــارة إلــى مدرسة 
في منطقة سانتاريم وسط الباد: »العام الدراسي 
الآتــــي لـــن يــخــلــو مـــن المـــشـــاكـــل«، لــكــن »لا يمكننا 

الاستمرار في تكبد كلفة إغاق المدارس«.
)فرانس برس(
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)باتريسيا دي ميلو موريرا/ فرانس برس(



الموت بسبب الإهمال الطبي شائع جداً في السجون 
المصرية، وأرقامه متصاعدة لأسباب عدة، يأتي من 
ضمنها فيروس كورونا الجديد، خلال الفترة الأخيرة

كورونا: فرصة للزواج في ليبيا
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مجتمع

القاهرة ــ العربي الجديد

فــي الــثــالــث عــشــر مــن يــنــايــر/كــانــون 
الــــثــــانــــي المــــــاضــــــي، تــــوفــــي المــعــتــقــل 
ــي،  ــركــ ــيــ ـــــري/ الأمــ ــــصـ الــــســــيــــاســــي المــ
مصطفى قاسم، نتيجة إضرابه عن الطعام، 
احتجاجاً على الحكم عليه بالسجن المشدد 
 اعـــتـــصـــام رابـــعـــة 

ّ
ــاً فــــي قــضــيــة فـــــض 15 عـــامـ

العدوية )2013( وكان يعاني من داء السكري، 
ومــــن مــشــكــلــة فـــي الـــغـــدة أثـــــرت عــلــى الــكــبــد. 
توفي قاسم، ففتحت النيابة العامة المصرية 
الـــوفـــاة، وانــتــدبــت  تحقيقاً بــشــأن مــلابــســات 
الجثمان.  لتحليل  الشرعي  الطبّ  من  طبيباً 
 الأمــر انتهى بمنع قــوات الأمــن المصرية 

ّ
لكن

أســرتــه مــن إقــامــة عـــزاء لــه، وبــعــض الإدانـــات 
الإقليمية والدولية خفتت ثم تلاشت تماماً.

وفـــي الــثــانــي مــن مــايــو/أيــار المــاضــي، توفي 
داخل  الشاب، شــادي حبش،  المصري  الفنان 
محبسه بسجن تحقيق طره، بعد استغاثات 
مــن المــعــتــقــلــين مــعــه داخــــل الــزنــزانــة لإنــقــاذه، 
مــن دون اســتــجــابــة. تــوفــي بعد مضي ثلاثة 
أشهر على فترة حبسه الاحتياطي من دون 
إحالة إلى المحاكمة، وكان من المفترض إخلاء 
ــارس/آذار المـــاضـــي. ثــم فتحت  ــ ــ سبيله فــي مـ
ا بشأن وفاة 

ً
العامة المصرية، تحقيق النيابة 

حــبــش، ألمــحــت فــيــه بشكل غــيــر مــبــاشــر، إلــى 
الوفاة  مبدئياً سبب  وأرجعت  »انتحر«،  ــه 

ّ
أن

ــكــــحــــول«. ونــقــلــت  ــن الــ إلـــــى »شــــــرب جـــرعـــة مــ
شهادات من رفاقه في الزنزانة عن »تغيرات 
في مزاجه العام وتصرفاته وخلطه الكحول 
ــر، بعد  بــالمــشــروبــات الــغــازيــة«. وانــتــهــى الأمــ

أسابيع من بيانات الشجب والإدانة.
ما قبل مصطفى قاسم، وما بين وفاته ووفاة 
شـــــادي حـــبـــش، ومــــا بــعــدهــمــا، ســقــط المــئــات 
ضحايا للإهمال الطبي في السجون المصرية، 
النيابة  فيها  فتحت  التي  الوفيات  وتــســاوت 
الــعــامــة تــحــقــيــقــاً، مـــع غــيــرهــا مــمــا لـــم يُــحــدث 
ضجة إعلامية ولا وردت أسماؤها في بيانات 
ــة. أمــا الدكتور عمرو أبــو خليل،  شجب وإدانـ
الــســادس من سبتمبر/أيلول  الــذي توفي في 
الجاري، داخل سجن العقرب شديد الحراسة، 
الذي يعد آخر ضحايا الإهمال الطبي المتعمد 
ــتــــجــــاز المـــصـــريـــة،  فــــي الـــســـجـــون ومــــقــــار الاحــ
والضحية رقم 59 هذا العام وحده، فلم يفتح 
تحقيق في سبب وفاته، بالرغم من المناشدات 
المتعاقبة من أسرته بإنقاذ حياته، خصوصاً 
الجديد داخل  بعد إصابته بفيروس كورونا 
مــع السجين  الــحــال نفسها  الــســجــن. وكــانــت 
العاشر  الــذي توفي في  الجبروني،  مصطفى 
مـــن أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي، ولـــم يــعــرف أهــلــه 
عزل  نتيجة  أيـــام،  بعشرة  بعدها  إلّا  بــوفــاتــه 

السجناء تماماً عن العالم الخارجي.
ــبــــادرة المــصــريــة لــلــحــقــوق  ــــك، تــــرى المــ  ذلـ

ّ
لـــكـــل

لــة  والإعـــــــلان بــشــفــافــيــة عـــن تــفــاصــيــل المــســاء
القانونية.

وهــنــاك أيــضــاً مــطــالــبــات بــديــهــيــة بالتعامل 
الحالات  فــي  السجناء  استغاثات  مــع  الــجــاد 
لتلقي  الــلازمــة  الإجــــراءات  وتسهيل  الطارئة 
ــل الـــســـجـــون أو فــي  ــ الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة داخــ
ميزانية  وتخصيص  خارجية،  مستشفيات 
البنية  أجــل تحسين  مــن  الداخلية  وزارة  مــن 
ــاكـــن الاحــتــجــاز،  الــتــحــتــيــة فـــي الــســجــون وأمـ
الــلازمــة،  الطبية  والأدوات  الأجــهــزة  وتوفير 
بـــدلًا مــن الاعــتــمــاد عــلــى الإســعــافــات الأولــيــة 
 هــــؤلاء الــضــحــايــا ســقــطــوا، بينما 

ّ
فــقــط. كــــل

تــنــصّ المــــادة 55 مــن الــدســتــور المــصــري على 
د   من يُقبض عليه، أو يُحبس، أو تقيَّ

ّ
 »كل

ّ
أن

حـــريـــتـــه تـــجـــب مــعــامــلــتــه بـــمـــا يــحــفــظ عــلــيــه 
ولا  ترهيبه،  ولا  تعذيبه،  يجوز  ولا  كرامته، 
إكراهه، ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، ولا يكون 
أمـــاكـــن مخصصة  فـــي  إلّا  أو حــبــســه  حــجــزه 
لذلك، لائقة إنسانياً وصحياً، وتلتزم الدولة 
بــتــوفــيــر وســـائـــل الإتـــاحـــة لــأشــخــاص ذوي 
ــــك جــريــمــة  ــــيء مــــن ذلـ ــة. ومـــخـــالـــفـــة شـ ــ ــاقـ ــ الإعـ
لــلــقــانــون. وللمتهم  يــعــاقــب مــرتــكــبــهــا وفــقــاً 
ـــه صــدر من 

ّ
 قــول يثبت أن

ّ
حــق الــصــمــت، وكـــل

ــدم، أو  ــقـ ــيء مــمــا تـ مــحــتــجــز، تــحــت وطـــــأة شــ
التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعوّل عليه«.

أرخص قاعة احتفالات 
ليوم واحد تكلف 3000 دينار 

أي أربعة أضعاف راتبي

تزداد المطالبات بتوفير 
عدد كافٍ من الأطباء من 

الاختصاصات المختلفة 
في السجون

مدني مصرية(  مجتمع  )منظمة  الشخصية 
ــاة   فــتــح الــنــيــابــة الـــعـــامـــة تــحــقــيــقــاً فـــي وفـ

ّ
أن

 معتقل وســجــين يــجــب أن يــكــون إلــزامــيــاً 
ّ

كـــل
فــي حـــال وفـــاة أيّ مــواطــن داخـــل أحـــد أمــاكــن 
الاحتجاز أو السجون، خصوصاً مع تصاعد 
 التقاعس 

ّ
ح أن الوفيات بوتيرة مرتفعة ترجِّ

الطبي الممنهج هو أحد الأسباب على الأقل، 
التاريخ المرضي للسجناء.  النظر عن  بغض 
ـــه لا ينبغي ولا يصح في 

ّ
وقــالــت المــبــادرة إن

فترة لم تتجاوز أربعة أشهر، أن تتكرر وقائع 
ــاكـــن الاحـــتـــجـــاز لأســبــاب  ــل أمـ ــ الـــوفـــيـــات داخـ
صــحــيــة ومـــرضـــيـــة، وأن تـــكـــون عــصــيــة على 

منظومة الرعاية الطبية داخل السجون«.
ــام في  وتــفــتــقــر الــســجــون المــصــريــة، بــشــكــل عـ
التي  الأساسية  الصحة  مقومات  إلى  مصر، 
ــــق الــصــحــيــة،  ــرافـ ــ تــشــمــل الــــغــــذاء الـــجـــيـــد والمـ
ودورات المــيــاه الــصــالــحــة والمــنــاســبــة لأعـــداد 
الــــســــجــــنــــاء، وكـــــذلـــــك الإضــــــــــــاءة والـــتـــهـــويـــة 
أغلبها  فــي  الــتــريــض، كما تعاني  وإمــكــانــيــة 
أماكن  داخــل  للسجناء  الشديد  التكدس  مــن 
الاحتجاز. وأكدت المبادرة »تقاعساً ممنهجاً 
ــل مــصــلــحــة الـــســـجـــون في  ــبَـ ــن قِـ ومــســتــمــراً مـ
ومضاعفات  الصحية  للطوارئ  الاستجابة 
يشمل  بــمــا  للمحتجزين،  المــزمــنــة  ــــراض  الأمـ

المحبوسين احتياطياً والسجناء«.
الــســجــون، أودى بحياة  فـــي  الــطــبــي  الإهـــمـــال 
917 سجيناً في الفترة ما بين يونيو/حزيران 
2013 ونوفمبر/تشرين الثاني 2019، بحسب 
انتشار  ونتيجة  مصرية.  حقوقية  منظمات 
فــي مقار الاحتجاز  الجديد  كــورونــا  فــيــروس 
المختلفة مع التعتيم الأمني الشديد، ارتفعت 
ــاز  ــتـــجـ ــات فــــي الــــســــجــــون ومــــقــــار الاحـ ــيــ ــوفــ الــ
ــة، وكـــذلـــك  ــيــ ــــلال الأشــــهــــر المــــاضــ المـــخـــتـــلـــفـــة خــ
الــوفــيــات نــتــيــجــة الــتــعــذيــب، ســــواء بــالــضــرب 
ــرادي ومــنــع الــعــلاج  ــفــ المـــبـــرح أو الــحــبــس الانــ
والطعام والماء، أو في فترات الإخفاء القسري.

ــا لمـــــــبـــــــادرة »دفــــــتــــــر أحـــــــــــوال مـــصـــر«  ــ ـ
ً
ــق ــ ــبـ ــ وطـ

الــحــقــوقــيــة، بــلــغ عـــدد الــوفــيــات فــي السجون 
ــقـــار الاحـــتـــجـــاز المــخــتــلــفــة فـــي الــفــتــرة من  ومـ
إبــريــل/نــيــســان  فــبــرايــر/شــبــاط 2011 حــتــى 
 يومين، 

ّ
2016، 834 وفــاة، بمعدل ضحية كــل

مقسمين على 235 وفاة في 2011، و65 وفاة 
فــي 2012، و131 وفــاة فــي 2013، و172 وفــاة 
وفــاة  و50   ،2015 فــي  وفـــاة  و181   ،2014 فــي 
المبادرة نفسها  الثلث الأول من 2016.  خلال 
الـــضـــحـــايـــا مـــكـــانـــيـــاً، إذ وقـــعـــت 338  وزعــــــت 
وفــاة من هــؤلاء الضحايا في أقسام شرطة، 
و255 ضحية في سجون عمومية، و149 في 
الترحيل  أثناء  مناطق سجون، و20 ضحية 
من المحكمة، و5 ضحايا في سجون عسكرية.
نــشِــئ 

ُ
ويــبــلــغ عـــدد الــســجــون فـــي مــصــر 68، أ

26 منها بعد وصـــول الــرئــيــس الــحــالــي عبد 
الفتاح السيسي إلى السلطة )2014(. وعلاوة 

السجون، هناك 382 مقر احتجاز  على هــذه 
ــل أقـــســـام ومـــراكـــز الــشــرطــة فـــي مختلف  داخــ
السرية  السجون  إلــى  بالإضافة  المحافظات، 
في المعسكرات، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن 

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وتزداد المطالبات الحقوقية بتوفير عدد كافٍ 
مــن الأطــبــاء مــن الاخــتــصــاصــات المختلفة في 
 

ّ
كل في  السجناء  عــدد  مع  يتناسب  السجون، 

التدابير  المعنية  المــؤســســات  واتــخــاذ  ســجــن، 
السجناء،  حياة  صحة  على  للحفاظ  الملائمة 
خصوصاً مع احتمالات صعود موجة ثانية 
ــارة  ــاء كـــورونـــا فـــي فــتــرة الــشــتــاء، وزيــ مـــن وبــ
دوريــاً،  الاحتجاز  وأمــاكــن  السجون  وتفتيش 
لـــة الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــعــامــلــين  مــــع تــفــعــيــل المـــســـاء
بــمــصــلــحــة الـــســـجـــون، ومــــن بــيــنــهــم الأطـــبـــاء، 

البحر الابيض المتوسط

مصر البحر 
الاحمر

نالاردن
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س
فل

سورية

السودان

ليبيا

المملكة 
العربية 

السعودية
القاهرة

بينما يقع على الشبان تدبير 
أمور الزواج في ليبيا، فإنهّم 

سعيدون الآن بمنع السلطات 
إقامة حفلات الزفاف

طرابلس ــ العربي الجديد

الريفية  المناطق  تقيد كثير من  عــدم  الرغم من  على 
الحكومية  بــالإجــراءات  الكبرى  المــدن  عــن  والبعيدة 
ــة لمـــكـــافـــحـــة انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس كــــورونــــا  ــ ــــروضـ ــفـ ــ المـ
الـــجـــديـــد، فـــي لــيــبــيــا، ومــنــهــا الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 
 
ّ
ومـــنـــع الــتــجــمــعــات والمـــنـــاســـبـــات الاجــتــمــاعــيــة، فـــإن

هـــذه الإجـــــراءات تــبــدو مشجعة لكثير مــن الــشــبــان، 
كونها  الـــزواج  على  للإقبال  الحضرية،  المناطق  في 
»فـــرصـــة« لــتــخــفــيــف مــصــاريــف الأفـــــــراح، كــمــا يــقــول 
ــــلام مــحــمــود، مـــن الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس. واكــتــفــى  إسـ
ــوة شــقــيــقــيــه المـــقـــيـــمـــين خــــــارج مــنــزل  ــدعــ مـــحـــمـــود بــ
العائلة إلــى مــراســم زواجـــه الــذي لــم يتعدّ حضوره 
ــراد مـــن أســـرتـــه شـــهـــدوا عــلــى عــقــد الـــقـــران،  ــ بــعــض أفـ
أســرة زوجته  إلــى  أن ترافقه والــدتــه وشقيقته،  قبل 
التي رافقته بمفردها لإمضاء الأيــام الأولــى للزواج 
العاصمة. يعبر محمود في حديثه  في أحد فنادق 
بسبب  الشديد  ارتياحه  عــن  الجديد«  »العربي  إلــى 
اقتصاده كثيراً من المال الذي كان سينفق في حفلة 
زفـــافـــه، ويـــقـــول: »فـــي حـــال إقـــامـــة حــفــل ســيــكــون من 
واجبي دعــوة أقــارب أسرتنا وأقـــارب أســرة زوجتي 
مـــن المــنــاطــق الــتــي نــنــحــدر مــنــهــا كــمــا هـــي الـــعـــادات 
الاجتماعية، فيما الفرح قد يستمر ليومين وأكثر«، 
التي  الفرصة، فالسلطات هي  انتهز  ــه 

ّ
أن الى  مشيراً 

ها لم تقرر وقف موثقي 
ّ
منعت تجمعات الأفراح، لكن

عقود القران )المأذونين( عن عملهم.
وفي أغلب المدن الريفية والبعيدة عن المدن الكبرى 
ــاف، كــمــا يــؤكــد حــســن بــركــان  ــزفـ تــســتــمــر حــفــلات الـ
أيضاً  يؤكد  ه 

ّ
لكن الأهلية،  التيسير  جمعية  عضو 

الــخــوف  بسبب  تــراجــعــاً  تشهد  الـــدعـــوات  تلبية   
ّ
أن

من انتقال الوباء عبر الاختلاط والازدحــام. وتقدم 
»العربي  جمعية التيسير الأهلية، كما يقول بركان لـ
الجديد« مساعدات مالية وعينية للشبان المقبلين 
ــهــا فــي تــراجــع بعدما 

ّ
ــه يــؤكــد أن

ّ
ــزواج، لــكــن ــ عــلــى الــ

أدت أزمــــة كـــورونـــا إلـــى تخفيف كــثــيــر مــن الأعــبــاء 
 
ّ
المـــاديـــة المــتــصــلــة بـــالأفـــراح. ويــشــيــر بــركــان إلـــى أن
زفاف  حفلات  تشهد  كانت  الريفية  المناطق  بعض 
تصل إلى أسبوع كامل، وتنفق فيها أموال طائلة، 
مــجــاورة بسبب  مناطق  مــن  مــدعــوون  ويحضرها 
حقيقياً  عائقاً  يشكل  كــان  مــا  القبلية،  الامـــتـــدادات 

أمام الشبان الراغبين في الزواج.
وقرر مختار الجعفري، من جنزور، غرب طرابلس، 
الإقـــامـــة فــي مــديــنــة مــصــراتــه، غــربــي الـــبـــلاد، حيث 
تــتــوفــر عــشــرات الــشــقــق الــفــنــدقــيــة صــحــبــة زوجــتــه، 
بــعــد حــفــل فـــرح عــائــلــي لــزواجــهــمــا لــم يستمر أكثر 
مــن ســاعــات قــبــل أن يــغــادر مــنــزل الــعــائــلــة لقضاء 
ــه تخلص مــن أعــبــاء  ـ

ّ
ــام زواجــــه الأولــــى، مــؤكــداً أن أيـ

منزل  الــفــرح لاستئجار  أمـــوال  ووفـــر  كبيرة  مالية 
يكوّن فيه أســرتــه. وبعد شهر من إعــلان ليبيا عن 
تسجيل أول إصابة بالفيروس، في إبريل/ نيسان 
الماضي، أعلنت عن حزمة من الإجراءات الاحترازية 
لمنع تفشي الوباء، منها إغلاق المــدارس والأســواق 
ــرة الإجــــــراءات  ــ والمـــســـاجـــد، قــبــل أن تـــوســـع مـــن دائــ
بــفــرض حــظــر الــتــجــول الــشــامــل والــجــزئــي مــع منع 
ــفــــالات المــجــتــمــعــيــة ومـــنـــهـــا الأفـــــــراح،  ــتــ ــامــــة الاحــ إقــ
ــاعــــات المـــنـــاســـبـــات. وعـــلـــى الـــعـــكـــس مــن  وإغـــــــلاق قــ
المناطق الريفية، يضطر المقبل على الــزواج لحجز 

قاعات الحفلات لاستقبال المدعوين في المدن. 
أرخــص   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ الجعفري  ويــقــول 

ــد تــكــلــف 3000 ديــنــار  قــاعــة احــتــفــالات لــيــوم واحــ
ليبي )4200 دولار أميركي بسعر الصرف الرسمي 
ــه 

ّ
أن المــــوازي(، مضيفاً  الــســوق  و19.200 دولار فــي 

 
ّ
ــبـــي الـــشـــهـــري«، ومـــؤكـــداً أن »أربـــعـــة أضـــعـــاف راتـ

ــــراح فــرصــة استغلها كثير  ــرار مــنــع إقــامــة الأفـ »قــ
من الشبان«. وينقل الجعفري عن زوجته رضاها 
توفير  زفــافــهــا وضــــرورة  عــن حلم حفل  بالتنازل 
 
ّ
أن مــؤكــداً  المقبلة،  الحياة  لأعــبــاء  المــاديــة  تكاليفه 

المقبلين  بــين  الحالية  الأفـــراح  التوافق حــول شكل 

الجدد على الزواج مردّه تكاليف الحياة المتزايدة، 
بــالــتــوازي مــع ارتــفــاع تكاليف الأفــــراح ســـواء في 

المدن أو الأرياف.
مـــن جــهــتــهــا، تــعــتــبــر الاخــتــصــاصــيــة الاجــتــمــاعــيــة، 
 هناك أسباباً أخرى 

ّ
 من المحتمل أن

ّ
نسرين عكريم، أن

التكاليف،  الـــزواج في ظل تراجع  الإقــبــال على  وراء 
من بينها مرور أشهر على شبان وشابات في عزلة 
بــضــرورة وجــود رفيق معهم في  منزلية أشعرتهم 
 ظـــروف الانــغــمــاس في 

ّ
هــذه الــحــيــاة، مشيرة إلــى أن

الحياة وإرهاق العمل اليومي غيبت مثل هذا الشعور 
 
ّ
 العزلة في المنازل أيقظته، خصوصاً أن

ّ
الذي يبدو أن

الظروف الحالية مشجعة بشكل كبير على الــزواج. 
ومــن بــين الــعــوامــل التي ســاعــدت فــي إقــبــال الشباب 
على الزواج عدم منع السلطات الليبية موثقي عقود 
الـــقـــران عـــن الــعــمــل كــمــا هـــي الـــحـــال فـــي دول أخـــرى. 
 
ّ
أن يعني  هــذا   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ وتقول عكريم 

عقد قران وحفلة أسرية مصغرة ممكنان ولن يعاقب 
 
ّ
المجتمع هذا الشاب أو ذاك على مثل هذا الزواج، لأن

من منع الاحتفالات هي السلطات بالذات. وبالرغم 
 من إيجابيات 

ّ
أن الــوبــاء، تعتبر عكريم  من مخاطر 

والبقاء  الحظر  لتفشيه ومنها  المواجهة  الإجـــراءات 
ــنـــازل، احــتــمــال مــســاعــدة الأســــر الــجــديــدة في  فــي المـ
تــوثــيــق الـــصـــلات الــزوجــيــة والاعـــتـــكـــاف فـــي المــنــازل 
الحياة:  للتأسيس الصحيح لمواجهة  لفترات أطول 
الزوجين  السابق كانت تفرض على  فــي  »الــزيــجــات 
أن يخرجا إلى معترك الحياة بعد أسبوع فقط من 
عقد القران، فيواجهان مصاعب كبيرة تؤثر أحياناً 
في حياتهم، لتصل إلى مرحلة التفكك وعدم القدرة 
على المواجهة الصحيحة لتحديات الأسر الجديدة«.

مقابر السجونتحقيق
وفيات متعاقبة واستجابة طبية متأخرة 

دعوة لطرق فحص مختلفة  في فرنسا

قد تعطي التقنية 
نتائج فردية أقلّ إرضاءً 

لكنها ناجحة جماعياً

باريس ــ محمود الحاج

أيــار  بــدايــة مــايــو/  بعد انحسار استمر منذ 
ــة بــفــيــروس  ــابــ ــــرف مــنــحــى الإصــ ــي، عـ ــاضــ المــ
ملحوظاً  تدريجياً  تصاعداً  الجديد  كورونا 
في الأيام القليلة الماضية في فرنسا بالتزامن 
مــع بـــدء الــعــام الـــدراســـي وعــــودة مــئــات آلاف 
الــفــرنــســيــين إلـــى أعــمــالــهــم بــعــد انــتــهــاء فترة 
ــفـــع عـــدد الإصـــابـــات  الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة. وارتـ
مــن نحو 4 آلاف إصــابــة فــي مطلع الأســبــوع 
المــاضــي إلــى أكثر مــن 10 آلاف و500 السبت 
المـــاضـــي لــيــنــخــفــض الأحـــــد إلــــى نــحــو 7200 
ــادة أعـــداد  إصــابــة. لا يــعــود الارتـــفـــاع إلـــى زيــ
 - فحسب  السلطات  تجريها  التي  الفحوص 
تجاوزت، للمرة الأولــى، عتبة مليون فحص 
 شــيء إلــى ازديـــاد 

ّ
خــلال أســبــوع- بــل قبل كــل

»نـــشـــاط الـــفـــيـــروس« بــحــســب تــعــبــيــر رئــيــس 
الـــوزراء، جان كاستكس، الــذي أكّــد، في كلمة 
 نسبة المصابين 

ّ
أن المــاضــي،  لــه يــوم الجمعة 

ألــــف شخص   100 
ّ

كــــل ارتـــفـــعـــت مـــن 57 بـــين 
 100 ألف 

ّ
الأسبوع قبل الماضي إلى 72 بين كل

شخص الأسبوع الماضي.
وبــــات الـــبـــطء الــــذي تــتــســم بـــه عــمــلــيــة إجــــراء 
ــــوص المــــــســــــرح الأســـــــاســـــــي لـــلـــنـــقـــاش  ــحـ ــ ــفـ ــ الـ
والخلاف حول إدارة أزمة كورونا في البلاد، 
فيه  يـــخـــرج  أن  دون  مـــن  يــــوم  يــمــضــي  لا  إذ 
أطباء ومختصون بقضايا الصحة ليطالبوا 
الــحــكــومــة بــتــغــيــيــر نــهــجــهــا فـــي الــكــشــف عن 
الإصــــابــــات أو بــتــســريــعــه، أو حــتــى بــإدخــال 
وقتاً  إجــراؤهــا  يأخذ  وسائل فحص جديدة 
 من تقنية »بي سي آر«. وبسبب الضغط 

ّ
أقل

العاملين  الكبير على المختبرات، وقلة عديد 
يتطلب  تتلقاه،  الـــذي  بالطلب   

ً
مــقــارنــة فيها 

الـــحـــصـــول عــلــى مـــوعـــد لإجــــــراء الـــفـــحـــص، لا 
سيما في المــدن الكبرى، مــدة يومين أو أكثر 
أحياناً، تضاف إليها مدة أربعة أيام وسطياً 
ــفـــحـــص، بــحــســب  لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى نـــتـــائـــج الـ
المدير  داب،  ويليام  بينهم  من  خبراء،  تقدير 

العام للصحة سابقاً.
ــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« يــشــيــر  فــــي حـــديـــث إلـ
الأكاديمية  دوبــوا، عضو  البروفسور جيرار 
الــذي   »الــشــخــص 

ّ
أن إلـــى  الــفــرنــســيــة،  الطبية 

ــة بــفــيــروس كــورونــا  ــابـ يُــظــهــر أعـــــراض الإصـ
 للعدوى خلال فترة عشرة أيام، 

ً
يصبح ناقلا

بدءاً من أربعة أيام قبل ظهور الأعراض حتى 
نا، في منطق 

ّ
6 أيام بعد ظهورها، ما يعني أن

أيام   8 نحو  نهدر  حالياً،  البطيء  الفحوص 
مـــن فــتــرة الـــعـــدوى ولا نــكــشــف عـــن الإصــابــة 
فــــوات الأوان تــقــريــبــاً«. يــعــنــي هـــذا،  إلا بــعــد 
 عزل المصاب، الذي تفرضه 

ّ
بعبارة أخرى، أن

الــحــكــومــة لمـــدة أســبــوع، يصبح دون جــدوى 
تقريباً، إذ لا يبدأ فعلياً إلا عند بدء المريض 
العدوى  نقله  بعد  وربــمــا  للشفاء،  بالتماثل 
ــه  ــد بــــونــــوا وزمــــلائــ ــقـ لأشــــخــــاص آخـــــريـــــن. نـ

عند  يتوقف  لا  الرسمية  الفحوص  لسياسة 
بطئها فقط، بل يشير إلى خلل آخر، يشرحه 
عــضــو أكــاديــمــيــة الــطــب بــالــقــول: »تستهدف 
سياسة الفحوص الحالية الأشخاص الذين 
يظهرون أعراض الإصابة بالفيروس، وأولئك 
الذين تواصلوا عن قرب مع أشخاص تأكدت 
 15 دراسة، شملت نحو 41 ألف 

ّ
إصابتهم. لكن

 53 في المائة من المصابين 
ّ
شخص، أظهرت أن

فعلياً بالفيروس لا يظهرون أيّ عــارض، ما 
الأعــراض  نا، بتركيزنا على حاملي 

ّ
أن يعني 

ناقلي  أكثر من نصف  قبل غيرهم، نتجاهل 
الــفــيــروس المــحــتــمــلــين«. ويــســتــدرك: »نــحــن لا 

ننتقد إجراء الفحوص لمن يظهرون أعراضاً، 
وبالتأكيد لا ننتقد الإجراءات الوقائية، مثل 
الالــــتــــزام بــالــكــمــامــات والإبــــقــــاء عــلــى مــســافــة 
 
ّ
تباعد، بل ندعم ذلك تماماً وندعو إليه. لكن
 هــذا لا يكفي. لا بــدّ من 

ّ
مــا نريد قوله هــو أن

إجراء أكبر قدر ممكن من الفحوص بما يتيح 
الــكــشــف عــن أكــبــر عـــدد ممكن مــن المــصــابــين. 
المعطيات تشير إلى تزامن بين عدد الفحوص 
التي  البلدان  الوفيات بسبب كورونا:  وعــدد 
الـــذيـــن  لـــأشـــخـــاص  تـــجـــري فـــحـــوصـــاً إلا  لا 
يــظــهــرون أعــراضــاً تــأتــي فــي مــقــدمــة الــبــلــدان 
التي  أمــا تلك  الــضــحــايــا،  على مستوى عــدد 
العدد  فتشهد  تقوم بسياسة فحص شاملة 

الأقل من الوفيات«.
وعــنــد ســؤالــه إن كــانــت الإمــكــانــات متوفرة 
فترة قصيرة  الجميع وخــلال  لفحص   

ً
فعلا

تتيح عـــزل المــصــابــين ســريــعــاً، يــذكّــر بــونــوا 
بــاقــتــراحــه، مــع عـــدد مــن الأطـــبـــاء، قــبــل أيـــام، 
فـــي مــقــال نـــشـــروه فـــي صــحــيــفــة »لــومــونــد« 
»فـــحـــوص جــمــاعــيــة« مـــن شــأنــهــا  لــلــقــيــامَ بــــ

ــداد الــعــامــلــين  ــ تـــجـــاوز عــقــبــة الــنــقــص فـــي أعـ
الــكــيــمــيــائــيــة للكشف  وأعــــــداد الاخـــتـــبـــارات 
ــة: »لــفــحــص 100 شــخــص عبر  ــابــ عـــن الإصــ
تقنية بــي ســي آر، يــجــري حــالــيــاً اســتــخــدام 
العدد  تقسيم  هــو  نقترحه  مــا  اختبار.   100
، مؤلفة من 20 

ً
إلــى خمس مجموعات، مثلا

شخصاً، وخلط أجزاء من العيّنات المأخوذة 
 20 شــخــصــا فــــي قــــــــارورة اخــتــبــار 

ّ
ــن كـــــل مــ

المجموعة  فــحــص  نتيجة  بـــدت  إذا  واحــــدة. 
سالبة، نكون قد استخدمنا اختباراً واحداً 
إذا ظـــهـــرت نتيجة  أمــــا  مـــن عـــشـــريـــن.  بـــــدلًا 
الفحص موجبة في واحدة من المجموعات، 
 فــرد في 

ّ
فلا بــدّ عندها من إعــادة فحص كــل

المــجــمــوعــة المــعــنــيــة لــتــحــديــد الــشــخــص أو 
نكون  حينها  نا 

ّ
لكن المــصــابــين.  الأشــخــاص 

مــن 100«.  بـــدلًا  اخــتــبــاراً  قــد استخدمنا 25 
نتائج  التقنية  هـــذه  تعطي  »قـــد  ويــضــيــف: 
، لــكــنــهــا نــاجــحــة 

ً
 إرضـــــــاءً ودقـــــــة

ّ
فـــرديـــة أقـــــل

جماعياً، خصوصاً في الظرف الوبائي الذي 
 ضعف الإمكانات«.

ّ
نعيشه وفي ظل صراع دولي؟ عنصرية؟ تدمير للبيئة؟ 

لجوء وتشرّد؟ استغلال للنساء؟ يبدو 
 هــنــاك رابــطــاً بــين كــل هـــذه المشاكل 

ّ
أن

ــادراً مـــا يــتــحــدث عــنــه الــســيــاســيــون،  ــ نـ
ما  السكاني، بحسب  الاكــتــظــاظ  وهــو 
كتب أستاذ علم النفس الاجتماعي في 
جامعة »أريزونا« الأميركية دوغلاس 
ت. كـــيـــنـــريـــك. فــــي الـــــواقـــــع، قــــد يــكــون 
أساس الكثير من المشاكل حول العالم، 
عــلــى حـــد قـــولـــه. بــحــســابــات بــســيــطــة، 
يــــحــــتــــاج كـــــل شــــخــــص إضـــــافـــــي عــلــى 
الطعام  مــن  معينة  كمية  إلــى  الكوكب 
لــلــشــرب. نــظــريــاً، يمكن  ومــيــاه نظيفة 
مــن دون  العيش  لأشــخــاص إضافيين 
ارتداء ملابس أو من دون أسقف فوق 
يــرغــب في  رؤوســهــم. لكن معظمنا لا 

العيش مع عراة أو آخرين بلا مأوى. 
إضـــافـــة إلـــى الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 
للطعام والمياه والمأوى، يحتاج الناس 
إلى مزيد من الطاقة لإضاءة منازلهم 
وطهي طعامهم، ثم تشغيل ثلاجاتهم 
ــراء هــواتــف  وغــســالاتــهــم، وبــعــدهــا شــ
مــحــمــولــة وشـــاشـــات تــلــفــزيــون كبيرة 
وسيارات. وفي وقت لاحق، سيرغبون 

في شراء منازل جديدة والسفر.
ــزيــــد مــن  ــنــــاس يــعــنــي المــ ــزيــــد مــــن الــ المــ
النظيفة،  والمياه  الغذاء  على  المنافسة 
والمــزيــد مــن الــطــلــب عــلــى أراض لبناء 
المــنــازل، والمــزيــد مــن استهلاك الطاقة. 
والــنــتــيــجــة المــتــوقــعــة هــي تــلــوث المــيــاه 
والهواء وقمامة تطفو فوق المحيطات، 
والمــــزيــــد مــــن قـــطـــع أشــــجــــار الـــغـــابـــات، 

وصولًا إلى مشاكل مرورية وغيرها.
ــال حــــــول أخــــلاقــــيــــات المـــنـــاخ  ــقــ وفــــــي مــ
والسياسة السكانية، يقول الفيلسوف 

الفشل  إن  كــافــارو  فيليب  والأكــاديــمــي 
ــادة  ــ ــزيـ ــ ــع الـ ــ ــي الـــتـــعـــامـــل مـ ــ ــتـــمـــر فـ المـــسـ
ــأ الـــجـــمـــاعـــات  ــيــــس خــــطــ الـــســـكـــانـــيـــة لــ
الكنيسة  مثل  فقط  التقليدية  الدينية 
تحديد  ضد  عملت  )التي  الكاثوليكية 
النسل(. الرجل المعروف بكونه تقدمياً 
التقدميين غالباً  أن زمــلاءه  إلــى  يشير 
ــتـــحـــدث عــــن المــشــكــلــة،  ــا يـــرفـــضـــون الـ مــ
ويــهــاجــمــونــه أحــيــانــاً لـــدى حــديــثــه عن 
المـــشـــكـــلـــة. ويــــــرى كــيــنــريــك أن تــجــاهــل 
أكثر  السكانية هو  الــزيــادة  كل عواقب 
الأشـــيـــاء غــيــر الأخــلاقــيــة الــتــي يمكننا 
الـــقـــيـــام بـــهـــا، ســـــواء أكـــنـــا مــتــديــنــين أم 
ملحدين، وسواء أكنا نركز على مشاكل 

الناس في العالم الأول أم الثالث. 
أحد الحلول هو ببساطة فتح الحدود 
ــــاص  ــخـ ــ ــن الأشـ ــ لــــلــــســــمــــاح لــــلــــمــــزيــــد مــ
الــيــائــســين حـــول الــعــالــم بــالــقــدوم إلــى 
الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا 

وألمانيا.
هـــذا مـــا تــحــدثــت عــنــه ســامــانــثــا بـــاور 
فـــي قــصــصــهــا المـــؤلمـــة عـــن الأشـــخـــاص 
ــــت عـــنـــهـــم  ــبـ ــ ــتـ ــ الـــــيـــــائـــــســـــين الــــــــذيــــــــن كـ
ــيـــة، ولاحـــقـــاً  ــافـ خــــــلال عـــمـــلـــهـــا كـــصـــحـ
كــســفــيــرة لـــدى الأمـــم المــتــحــدة. وتشير 
الإحصائيات إلى أن معظم المهاجرين 
ليسوا مجرمين أو إرهابيين، وهم في 

الواقع أكثر توقاً للعمل. 
ق بالحجة القائلة إنه من 

ّ
وفي ما يتعل

غير الأخلاقي تحديد النسل، يتساءل 
كافارو عما إذا كان من الأخلاقي غض 
الــطــرف عــن الـــدمـــار الــبــيــئــي والمــجــاعــة 
عن  تنجم  التي  المستقبلية  والــحــروب 

تجاهل الزيادة السكانية.
)ربى أبو عمو(

خطر الاكتظاظ السكاني

محمد أحمد الفيلابي

»اليوم  بـ  عام 
ّ

العالم في السابع من سبتمبر/ أيلول من كل بينما يحتفل 
العاصمة  الهواء من أجل سماء زرقــاء« نجد معظم مناطق  لنقاء  الدولي 
 - تحت سماء زرقــاء، لا بفضل نقاء 

ً
الخرطوم تعيش - فعا السودانية 

الـــهـــواء، لــكــن بــســبــب تــكــاثــف الـــدخـــان المــنــبــعــث مــن مــكــبــات الــنــفــايــات في 
السكان عاجاً  لم يجد  إذ  السكنية،  الأحــيــاء  الرئيسة، ووســط  الــشــوارع 
لتراكم نفاياتهم المنزلية سوى حرقها. هذه حال المدينة الكبرى، فكيف هي 
الحال في المستوطنات الناشئة من دون مقومات حولها؟ فهناك المكبات 
الدخان والأبخرة الأخرى،  الكبيرة تامس المساكن، والمواطن يعيش بين 
ــداث الــكــبــيــرة الــصــادمــة. وبينما  ــ لــكــن فــي صــمــت لا تــكــســره ســـوى الأحـ
تتواصل إجراءات التحري والتدقيق حول حادثة انفجار الدقيق المستورد 
فــي أكــبــر مــكــب شــمــالــي الــعــاصــمــة )30 أغــســطــس/آب المــاضــي( وحـــالات 
المواربة  الأسئلة  بوابة  تفتح  الأطــفــال،  المكب وعــدد من  الحريق بين عمال 
حول مسؤولية بقاء المواطنين على مقربة من المكب، بين حُجّة وجود المكب 
بعد  المكبّ  بترحيل  الحكومة  وعــد  السكان عن  المستوطنة، وحديث  قبل 
العمل على جعل مستوطنتهم قانونية ومدّهم بالخدمات في إطار معالجة 

السكن العشوائي حول المدن الكبيرة، إثر تفاقم حالات النزوح الأخيرة.
بدأت الحكاية بدخول عدد من الشاحنات الضخمة محملة بالدقيق الفاسد، 
ليطلب مشرف المكب من العمال وبعض الأطفال إفراغ المحتوى في حفرة 
أحدثوها وسط المكب، ثم إحــراق الجوالات )الأكــيــاس( الفارغة لإخفاء أثر 
الأقــدار  المحتوى وتاريخ الصاحية، لكن شــاءت  المنتجة، ومكونات  الجهة 
أن يحمل الهواء أحد الجوالات المحترقة إلى الحفرة. ولدهشة الجميع وقع 
انفجار كبير ومفاجئ، وارتفعت على إثره كرة هائلة من اللهب، وأمسكت 
 ممن كانوا  بالقرب من الحفرة، تتفاوت درجة 

ً
»تابيب« 16 طفا النيران بـ

أنواع  المكب يستقبل جميع  والخفيفة.  والمتوسطة  الخطرة  إصاباتهم بين 
النفايات الصلبة، وتديره إحدى شركات النظافة، ويعمل فيه إلى جانب عمال 
الشركة من فقراء الأحياء القريبة، عدد من الأطفال أجبرهم الفقر المدقع على 
ممارسة هذه المهنة الخطرة بعيداً عن عيون القانون الذي يجرّم استغالهم، 
هم، ومــن دون أيّ تدابير 

ّ
وتشغيلهم تحت ظــروف بيئية غير مائمة لسن

هم يبحثون عن فرص البقاء على قيد الحياة.
ّ
وقائية كافية، فقط لأن

والــكــوارث  المشاكل   
ّ

»لــكــل أنّ  اللطيف  عبد  عيسى  البيئي  الخبير  يــورد 
المتعلقة بالنفايات جذر واحد هو انعدام القناعة، وغياب الإرادة السياسية 
لادارة النفايات بالطرق السليمة المعروفة عالمياً، للحصول على الحلول 
ه »في حال عدم توفر الإرادة لتفعيل نظام البلديات 

ّ
المستدامة«. ويرى أن

الشرب، وفساد الأغذية،  الخمسة، فستظل مشاكل تلوث مياه  بأبعاده 
مياه  ومشاكل  النفايات،  إهمال  حــوادث  وكثرة  البيئة،  صحة  وتــدهــور 
يــوم«.   

ّ
كــل فــي  المــواطــن  الــصــرف الصحي والصناعي ماثلة تهدد حياة 

 هذا التراخي؟
ّ

ونتساءل: ما دام جذر الكوارث واحداً فلماذا كل
)متخصص في شؤون البيئة(

جذر واحد وكوارث متعددة

إيكولوجيا

تنصّ المادة 56 من الدستور المصري )2014 معدّل عام 2019( على أنّ 
»السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف 
القضائي، ويحظر فيها كلّ ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرضّ صحته 
عليهم،  المحكوم  وتأهيل  إصلاح  أحكام  القانون  وينظّم  للخطر. 

وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم«.

المادة 56

من صور السجون »المثالية« التي روجتها السلطات )محمد الشاهد/ فرانس برس(

)Getty( في الأرياف تستمر حفلات الزفاف بمختلف طقوسها

Wednesday 16 September 2020 Wednesday 16 September 2020
الأربعاء 16 سبتمبر/ أيلول 2020 م  28  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2207  السنة السابعة الأربعاء 16 سبتمبر/ أيلول 2020 م  28  محرمّ 1442 هـ  ¶  العدد 2207  السنة السابعة

ازدحام سكاني في مصر )محمد الشاهد/ فرانس برس(

بانتظار فحص »بي سي آر« في باريس )آلان جوكار/ فرانس برس(


